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الفت‌دمت4 


الحمد لله » نحمده ونستعینه» ونستهدیه ونستخفره » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فهو الهتد» 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه وتابعیه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فلا شك في أن البهود قد أحرزوا نجاحاً باهراً في هجمتهم على 
الإسلام والمسلمين» وأنهم ماضون للوصول إلى أهدافهم بكل ما 
أوتوا من قوة ومال, ومک وأن أحوال المسلمين اليوم تتيح هم 
أفضل فرصة للاندفاع نحو تحقيق مارمهم وغاياتهم» ففرقة 
المسلمين» وانحلال ترابطهم وتفكك وحدتہم يغري أحقر 
فئات العا م بالتطاول عليهم» والنيل منهم : 
إذا نت م تمرف لفك حقها 
۱ هوان ہا كانت على الناس آفونا 
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وألذي دفعني إلى الكتابة في هذا الوضوع. هو أن كثيراً من 
المسلمين لا يعتبرون المعركة مع اليهود معركة شاملة. ولا يقدرون 
التحدّي المصيري الذي يواجهونه على أنه إما بقاء وإما فناء. 

والسلمون - وان کان قد حيل بینہم وبين الجهاد المسلّح لطرد 
اليهود من فلسطين العزيزة في الوقت الحاضر ‏ إلا أنهم يستطيعون 
في هذه الرحلة مقاطعة اليهود اقتصاديّاء والامتناع عن الشراء من 
محلاتهم ومؤسساتہم المنتشرة 5 کثر من آنحاء العا مء وهذا شيء 

إن طریق الکفاح یستلزم منا دراية ووعياً یرقی إلى عظم 
المسؤولية › ویتطلب تضحیات على کل الستویات؛ وألا نستهین 
با عمل مهم كان صغيراء طالا أنه يؤدي إلى بلوغ الهمدف» 
ومادام يصل إلى تحقيق الغرض. وهو تحرير فلسطين من برائن 
اليهود . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الأمل. فهو نعم 
المولى ونعم النصير. 


فاروق مساهل 


رجب 6 ۱6۰ هب 


ابریل ۶ م 
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۱ لشران ۱ اروا لبود 


عندما آرسل الله سبحانه وتعالى نبیه الکریم. صلوات الله 
وسلامه عليهء لیدعو لدین الاسلام کان الشرکون والیهود کر 
قوتین في بلاد العرب. وکانت استجابتهم هي صم الآذان عن دعوة 
اق ومناصبتها العداء, والتحالف ضد دين الله واظهار 
البغض والکراهية للنبي ولا ولن اتبعه من ا مسلمین . 

ولقد نشبت بين المسلمين والشرکین معارك حربية مشهورة 
کتب الله سبحانه وتعالى فیها النصر لدینه على الشرك والشرکین» 
وباکال الله سبحانه وتعالى للناس دینهم كانت کل القبائل الشرکه 
القاطنة في جزيرة العرب قد أسلمت لله تعالى» ودخلت في دینه 
ہے 

مارد الفعل عند ای یا غريباً. . . فإذا کان 

عذر لجهلهم معنی النبوة والرسالات فاي عذر کان 
لليهود. وهم من أهل الکتاب » ويدركون معنى البعث والنبوة؟ 
إنهم لم ينأوا فقط عن دعوة السماءء بل جعلوا من أنفسهم جبهة 
ماک لرسالة الله سبحانه وتعالى» بمفردهم وبالتعاون مع 
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المشركين والنافقین. وعلى عكس المشركين الذين استجابوا 5 
النہایة لنداء الله سبحانه وتعالى ورسوله بء فلم يؤمن بالاسلام 
ویدخل فيه من الیهود الا عدد قلیل . 

یقول الله سبحانه وتعال : 8 جاءهم كتابٌ من عند الله 
ُصدّق لما معهُم وكانوا من قبل يََْْتِحونَ على الذین کفرو فلا 
جاءَهُم ما عرفوا کفروا به فلنة الله على الکافرین4 [البقرة: .]۸٩‏ 

قال السذى: كانت العرب تر بيهود» فتلقی منهم آذی» 
وكانت اليهود تجد نعت محمد في التوراة أن يبعثه الله فيقاتلون معه 
العرب» فلا جاءهم محمد یو كفروا به حسدًاء وقالوا: إنا كانت 
الرسل في بني إسرائيل» فیا بال هذا من بني إسماعیل؟٥۷)‏ 

وهذا موقف لا ینیع إلا من قلوب حاقدة» ولايصدر إلا عن 
نوس متکرق اللہ أعلمُ حیث بجمل رسالتَهُ4[الأنعام : 
«(1f‏ ولقد جعلها سبحانه وتعالى فيمن اختاره لما وهو محمد 
ع دون مشركي مكة أو يهود المدينة» ومن هنا یظهر لنا متی بدأ 
بغض وكراهية اليهود للمسلمین. منذ اللحظة الأولى لبدء البعثة 
المحمدية . 

ونزل القران الكريم مشتملاً على تفاصيل نشأة اليهود 
وتاريخهم. ووضح أسلوبهم 5 الحياة وفي معاملة الاخرین» وبين 


3 ۱۷ «أسباب النزول» للواحدي - ص‎ (١) 
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خبایاهم وما احتوت صدورهم من كراهية وضغينة تجاه المسلمين» 

ووضح لنا کتاب الله الجید الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. با لاييقي للشك مجالاً في نفوسناء وال أن تقوم 
الساعة أن اليهود هم أعداؤنا الألدَّاء : لَتَجِدَنٌ شد الناس 
عداوة للذين آمنوا والذین أشركوا» [المائدة : ۲. 


جاء في «الظلال» : «فان الأمر الذي یلفت النظر في صياغة 
العبارق هو تقديم اليهود على الذین أشركوا في صَدّد أنہم آشد 
الناس عداوة للذین‌آمنوا؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مکشوفة وأمر 
مقرر يراه كل من یری» ويجده کل من يتأمل ! 


نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي ية يفيد الجمع بين 
الأمرين» ولا يفيد يا ولا وا . . ولكن تقديم اليهود هناء 
9 يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من الشرکین - با 
أنهم أصلا أهل كتاب ‏ يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف 
من ! إنه ‏ على الأقل ‏ یوجه النظر 
إلى أن کونهم أهل كتاب ل يغير هذه الحقيقة الواقعت وهي أنهم 
كالذين أشركوا أشد عداوة للذين أمنوا! ونقول: إن هذا «على 
الأقل». ولا ينفي هذا احتمال أن یکون القصود هو تقديمهم في 
شدة العداء على الذين أشركوا. . 

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع 
التاريخي المشهود منذ مولد الاسلام حتى اللحظة الحاضرة» فإنه 
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لایتردد فى تقرير أن عداء الیهود للذین آمنوا كان دائ آشد وأقسی 
وأعمق إصراراً وأطول آمداً من عداء الذين أشركوا!)("©. 





.15١ دفي ظلال القرآن»  للشهید سيد قطب  ص‎ )١( 
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الرسول ييا والبهود 


علم الیهود آول ما علموا برسول الله ية من التوراة» التي 
احتوت وصفه عليه الصلاة والسلامء ویقول الله سبحانه وتعال : 
«الذينَ یتبعون الرسولٌ النبيّ الم الذي يجدوته مکتوباً عنذهم 
في الثوراة والانجیل » [الأعراف : ۷. 

يقول ابن كثير: هذه صفة محمد ية في كتب الأنبياء» بشروا 
آمهم ببعثته» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في کتبهم 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم(). 

وعندما اقترب میعاد البعثة المباركة» بدأ یدب النشاط في 
البحث عن هذا النبي المتوقع» وتحفل كتب السيرة بحوادث 
عدیدةء نذكر منها قصة إسلام ثعلبة بن شعية» وأسيد بن شعية» 
وأسد بن عبيد إخوة بني قریظةء فلقد حضر رجل من يبود أهل 
الشام يقال له: اغیبانء قبل الإسلام بسنتینء وكان رجلا صالحاً 


(۱) «حتصر تفس ابن كثير» : 99/۲« 
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يصلل ویستسقیه الناس(ء ول حضرته الوفاة وعرف أنه میت 
قال : يا معشر بهودء TT‏ أرض الخمر وا حمیر إلى 
أرض البؤس والجوع؟ فقالوا: أ نت أعلم . قال: فاي قدمت هذه 
البلدة, أتوقع خروج نب قد ال زمانه, فلا تسبقَنْ إليه يا 
یہو فانه یبعث بسفك الدمای وسبي الذراري تر 
خالفه, فلا يمنعكم ذلك منه. فلأ بععث رسول الله يي وحاصر 
بني قريظة » قال هؤلاء الفتية ‏ وكانوا شباباً أحداثاً -: يا بني قريظة, 
والله إنه للكیُ الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. 
قالوا: بلى وال إنه لهو بصفته. فنزلواء فأسلمواء وأحرزوا 
دماءهم وأهليهم” . 

ولا بعث الصطفی صلوات الله وسلامه عليه اتضح سوء نة 
الیهود. وبان مقصدهم الشریرء ولعل أبلغ ما يقال في هذا المجال 
و ا 
رضي الله عنباء قالت() : (کنت أب ولد اأ بي إليه وال عمي 
یاس م آلته) قط مع ولد ما إلا أخذاني دونه » قالت : فلا قدم 
رسول الله ية المدينة» ونزل قباءً في بني عمرو بن عوف» غدا عليه 
أي حي بن أخطب» وعمي ياسر بن ن أخطب مُعْلِسَين(؛) قالت: 





(١)یقصدہ‏ الناس فیدعو الله بنزول الطر. 
(۲) «مختصر سيرة الرسول ب» ‏ للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
(۳) «سيرة» ابن ہشام . 


©( الغلس: هو ظلمة آخر اللیل . 
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فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمسء قالت : فاتیا کالْین 
کسلانین ساقطین يمشيان الوّيناء قالت: فهششت إليهما کا كنت 
أصنع » فوالله ما التفت ال واحد منہماء مع ما با من ال 
قالت: وسمعت عمي ياسر يقول لأبي حُيَيٌ بن أخطب: آهو هو؟ 
(يعني النبي َلِ) قال: نعم والله . قال : أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم . 
قال: فا في نفسك منه؟ قال : عداوته ما بقیت) . 

وحين)| أسلم سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال 
اليهود فيه ما قالواء قال لرسول الله ل : ألم أقل لك إن اليهود قوم 
بهتانٍ وباطل » وإنہم أهل غدر وفجور؟ 

ولقد حافظ الرسول 2 على عهوده مع اليهود» وكان مثالاً في 
ا مدوء وسعة الصدر معهم. بين كانوا ييزؤون من الدين الجديدء 
e‏ ار 
جليًا من وراء كل هذاء بدأ الب كله بمعاملتهم بالطريقة 
یستحقونہاء لأن أيّ لين بعد ذلك لن یفسر على ات 
ومرونة» وإنما سيفسر على أنه ضعفٌ وتخاذلٌ وخوفٌء والفرق بين 
وشاسع بين التسامح ورحابة الصدرء وبين الوهن والعجز. 

وامتد رد فعل النبيّ ية إلى كل صغيرة وكبيرة ابتداءً من رد 
تحیتهم بمثل ما یقولون«) إلى محاربتھم وسبي نسائهم وأطفاطم 


(۱) کانوا يسلمون على رسول الله کل والمسلمين بقوفم : السام علیکم (السّام 
هو الوت) فکان عليه الصلاة والسلام پرد علیهم بقوله : «وعلیکم)» . 
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ثم طردهم نهائيًا من الجزيرة العربية» ولا يحيق الکر السيء إلا 
ناه 

ولقد أكد الرسول گل ما جاء في القرآن الکریم من أن العداوة 
بين اليهود والسلمین هي عداوة دائمة. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لا تقوم السّاعة حتی یقاتل السلمون اليهودّ فیقتلهم 
السلمون. حتی يختبىء اليهودي من وراء ا حجر والشجر فیقول 
الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهوديٌ خلفي فتعال 
فافتلهء إلا الغرقد(»فإنه من شجر اليهود»)9). 





۱ . شجر الشوك‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحد‎ )۲( 
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المسايونواليهو د بعد عهَدالكْہوَ 


ما كان ليهود أن تهدأ هم نفس» أو يستقر لهم بال» حتى 
يكيدوا ويقضوا على الإسلام, بای أسلوب متاح وبأيّة وسيلة 


دق سال سا امو بن الخطاب إلا نتيجة تأمر بهودی 
فارسی مجوسي . 


ول يكن إسلام اليهودي عبد الله بن سبإء القادم من صنعاء 
حبًا في الاسلام. بل كان بداية ظهور أعصف فتنة في تاريخ 
الاسلام مازلنا نلمس آثارها للآنء حيث قام بالطواف على بقاع 
الدولة الاسلامیة بادثاً بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام ليستقر 
في مصرء يؤلب الناس ضد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» ثم ظهر كما تظهر الأفعى الرقطاء إلى فريستهاء حینا أفسد 
مساعي القعقاع بن عمرو رضي الله عنه» ورسول سيدنا علي بن 
أبي طالب إلى السيدة عائشة رضي الله عنہےاء بحقن دماء 
السلمین. وإزهاق الفتنةء وكانت النتيجة أن التهبت الخلافات : 
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> ا‎ E سید 0 صا‎ 





جدید. وزهقت آرواح مسلمة آخری. وقتل سیدنا علي کرم الله 
وجهه . ۱ 
ثم جاء دور الفرق والجماعات والأحزاب, وکان لدور اليهودء 
وعلی رأسهم عبد الله بن سب نصيب موفور في تفریق السلمین؛ 
ومحاولات تشویه وتزویر التاریخ والتراث الاسلامي . 
وی الأندلس كان لهم عبث وفساد. فلنسمع الشاعر أبا 
إسحاق الألبيري يخاطب صاحب غرناطة «باديس بن حيوس» في 
هود غرناطة : 
فقد ضجت الأرض من فسقهم 
وكادث تيد بنا أجمعين 
تال بمینیك اتا 
تجدهم کلابا ہا خاسشین 
وكيفت انفرذت بتقرييهم 
وهم ي البلاد من این 
ويستطرد الشاعر متحدثاً عن رجل من اليهود وعن أتباعه 
القربین لصاحب البلاد : ۱ 
شارت .ااه مت 
ونحن على بابه قائمون 
وية يضحك شا ومن دیننا ۲ 
الا إلى ربنا راجعون 
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ابیز إلى ذبجه قرب 
وضع به فهو كبش سمين 

ولا تن شام در 
بل الغدرفي تركهم یعبشون 
نے تر تا مم ۱ ۱ 
فكيف نلام على الناكثين 

ونحن الأذلة من بينهيم 
کان اتب تا وهم حسشون 

وراقب فك في حزبه 
وحينها سقطت الأندلس بسبب غفلة السلمین. تعرضت 
آورا لوجة من الاضطهاد الديني وانتشرت عاك التفتیش فیهاء 
م يكن لينفع اليهود غدرهم وتأمرهم على دولة الاسلام في 
الأندلس» فقامت الكنيسة الكائوليكية بمعاملة اليهود في إسبانيا 
بكل وحشية وعنف. فهربوا يحتمون في ظل دولة الإسلام مرة 
أخرى!! وقخضت هذه ا هجرة عن قيام طائفة «مهود الدونمة» التي 
عملت ومهّدت لإسقاط الخلافة العثانية وتوطين اليهود في 
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.یټ ان لانشتی الوط نّالسَليبٌ 


الیهودق وقیتا الشَاصر 


. استمر الیهود على هذا النوال حتی کالوا للاسلام والسلمین 
آعنف ضربتین في العصر احدیث. وهما: إسقاط الخلافة 
الاسلامیّةء واستقطاع فلسطین . 

وهاتان الضربتان تسببتا في تفتیت الأمة الإسلامية» ونبب 
ثرواتهاء واذلال واستعباد أهلهاء وتشرید مواطنيهاء واجهاض کل 
محاولة مخلصة للأخذ بیدها. ثم عبثهم بالقدس الشریف قبلة 
المسلمين الأولى. وتدنیسهم لسری الرسول بيا . 

ولا یم الیهود الذین نزحوا إلى فلسطين وأقاموا فيها دولتهم 
(سرائیل. لا يمثلون سوی خُس بود العالم» وهذا شيء يدعو إلى 
الدهشة والاستغراب. آفلیست هذه أرض الیعاد الق من أجلها 
عملوا جاهدین طوال القرون السّالفة» والتي شا ك 
العام المرارة والویلات؟ أين أحلامهم بعودتہم إليها والاقامة على 
ترابہا وريي أرضها بدموع ذنوبهم ومعاصيهم؟ ولاذا لم بهرعوا جميعاً 
بالانتقال إليها؟ ‏ , 

لذلك سببان رئيسيّان يعكسان طبيعة تفكير اليهود. . 
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الأول: اہم بهجرتهم جیعاً إلى فلسطين انا یعملون کمن یضع 
البيض كله في سله واحدق فإذا ما قيّض الله سبحانه وتعالى 
لأمة الاسلام مخلصين واعين من أبنائها. > فا هي الا ضربة 
واحدة ‏ بإذن الله تعالى - ویتحطم البيض كله . 
والثاني : أن اليهدد المنتشرين في أرجاء الأرض يخدمون دولة 
عصابتهم ربا أفضل من يقيمون فيها. 
فلكي يقوم اليهود بتنفيذ ما قاموا بتخطيطه نحوناء فإنهم 
يحتاجون إلى ا مال وهذا شىء طبیعی ؛ فمن عنده مال عنده كل 
مایرید من |مکانیات ووسائل ماد تعینه عل الوصول زل مقاصده 
وماربه. وا مال يأخذونه بکل الطرق من الشعوب التائهة عن 
حقيقتهم . أو العاجزة عن النبوض هم ففي معظم بلاد العالم - 
وحاصة في البلدان ذات الغنی والقوة والنفوذ (وعلى رأسها الولایات 
التحدة الأمريكية وبریطانیا وألانیا وفرنسا) - عمدوا إلى السيطرة 
على اقتصاديات تلك البلادء وبرعوا في ذلك» وأهم الات 
حذقهم هي التجارف وتوصلوا إلى أنه یمکن کن التحکم في الشعوب 
باحتکار شیئین اثنين يحتاجهم| کل انسان. وهما الغذاء والکسای 
فقام وا باختكارعنا استبراداً وتصدیرا وآنشژوا شبك من 
الستودعات الضخمة في ختلف الأماکن للتجارة في كل الواد 
الغذائية والملبوسات. وكونوا من أنفسهم عصبة قوية قامت على 
أساس النفعة المشتركة» فی ضرر يحيق بواحد منہم أو ببعضهم 
قد يودي إلى إغراق سفينة استغلا مم » والويل كل الويل لمن يحاول 
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منافسة يهود في هذا الیدان . 


وتعتبر تنمیتهم للتجارة مع إسرائيل» وترويجهم لنتجانها 
الزراعيّة والصناعيّة في البلدان التفرقین فيهاء هدفاً تسیا يورا 
وتقدموا فیهء .وعلى سبيل المثال كان الميزان التجاري بين بريطانيا 
وإسرائيل نی عام ۱۹۷۵م لصالح بريطانيا بمقدار ۱65 مليونا من 
اطنیهات » وبسبب جهود هود بریطانیا شهد هذا الميزان عجزاً في 

كفة بريطانيا قدره خمسة ملايين من الحنيهات عام ۰۵۱۹۸۱ د 
تکون صادرات إسرائيل ی بریطانیا قد زادت بمقدار ۱6۵۱ ليون 

من الجنيهات؛ وحصل عدّة يهود على جائزة الحكومة الاسراثيلية 
لتنمية التعاون التجاري بين البلدین» وفي عام ۱ء زادت 
صادرات إسرائيل للعام كله بنحو ۸۲۲ على الرغم من التضخم 
الرهیب في اقتصادها(). 

وحينما كان الا نحسار الاقتصادیٰ يضغط بعنف على أعناق 
الدول الصناعیه متمشلا في اغلاق الصانع » وکساد التجاره» 
وانتشار البطالت > كانت معظم المؤسسات والشرکات الود تميق 
الأرباح العالية . 


وبالاضافة إلى نشاطهم الحدىّ لتقوية إسرائيل اقتصادیٔاء فإن 
القررة علیهم . وللدعاية لدولة اليهود. وتشويه الحقائق من أجلهاء 


(۱) جريدة الصنداي تلغراف اللندنية - ۱۹۸۱/۷/۱۲ ۰ 
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ووأد أي محاولة معقولة لاظهار اق والضغط على ا حکومات 
والنظیات والهيئات بغرض الانحياز إلى إسرائیلء مستخدمين 
أسلحة الرشوة والتشهير والفضائح والضغوط السياسيّة 
والاقتصادية . 
وعند اندلاع حرب بين العرب والیهود. يرسلون المتطوعين 
من المحاربين وغيرهم لنجدة إسرائيل . 
ولا يساهم اليهود في أي جال قد يعود بالنفع على الشعوب 
ني يقيمون بين ظهرانيهاء فليس هذا من مقاصدهم التي تشمل 
ثراء على حساب هذه الأمم» ومصض دمائها وحقنه في شرايين 
0 
ومشل هذا ما توقعه الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين في 
خطابه عام ۳ عندما وضع دستور الولایات التحدة: «أيها 
السّادة: في كل أرض حل بها البهود آطاحوا بالستوی اخلقي 
اندرا الذمّة التجارية فيهاء ول یزالوا منعزلين لاینددمجون برغم 
وقد أدّى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب مالي . 
۰ عام وهم یندبون حظهم الأسيف. ويعنون 
نهم قد طردوا من ديار آبائهم ولكنهم أءها السادة لن يلبثوا 
إذا ردت ال الدول اليوم فلسطین. أن يجدوا أسباباً تحملهم على 
ألا يعودوا إليهاء لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على 
بعضء ولا بد لهم من العیش بين السیحیین وغيرهم من لاينتمون 
إلى عرقهم إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة (بنص 
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دستورها) فإن سیلهم سیتدفق إلى الولایات التحدة في غضون مئة 
سنة إلى حذٌ یقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ویدمروه, ویغیرُوا 
شکل الحكم الذي بذلنا في سبیله دماءناء وضحینا له بأرواحنا 
ومتلکاتنا وحریاتنا الفردیةء ولن عضي متا سنة حتی یکون مصبر 
أحفادنا أن یعملوا في الحقول لاطعام الیھودء على حين يظلٌ البهود 
ف البیوتات الماليّة یفرکون آیدیهم مغتبطين)(0: 
وليس هناك من آدنی شك في أن ولاء اليهودي في أي مکان 
فى العالم إنما هو أولاً وقبل كل شيء إلى إسرائيل» وأنه ملزم بتمویلها 
ودعمھاء وإلا فكيف یسمی باليهودي؟! 
وتعتبر إسرائيل أن ما في جيب اليهود في العالم من مال هو ملك 
هاء فإذا احتاجت. أخذت بدون استغذان. ولقد حدث ذات مرة 
أن طلبت إسرائيل من ود بريطانيا إرسال ستة ملايين من 
الجنيهات للصرف على عملية استخراج جثث 54 بحاراً يهوديًا 
هلكوا مع غرق غواصة إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. ولكن 
یہود بريطانيا اعتيروا أن هذا الطلب ليس ذا أهمية قصوى في تلك 
الفترق فخضبت إسرائيل » وأرسل زعيمها إلى یہود بريطانيا مهدداً 
ومتوعدا وذکرهم : بجملة في التوراة ينذرهم فيها بالتدمير: «لأئك 
إذا سكت بت في هذا الوقت یکون الفرج والنجاة للیهودمن 
مکان آخره وأما أنت وبيت أبيك فتبیدون»(». 


.۳۰ «غزوة بني قريظة» - محمد أحمد باشمیل - ص‎ (١) 
.۸۱۹۸۱/۸/۱4 جميع الصحف البریطانیة الصادرة يوم‎ )۲( 
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كذلك فإن إسرائيل تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ود العام 
وخاصة عن حمايتهم وأمنهم » ففي آعقاب حادث لمعبد ردق في 
باريس» انتشرت الخابرات الإسرائيلية في أرجاء العالم تحرس 
المنشآت والمؤسسات اليهودية » وتقدم النصح الأمني لاذا». 





0 الغادمين مہا نم لا بحملون E‏ 
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معاطعه ‏ یه وه قضاد ی عبرلاي اللي 


كان للیهود في منطقة يثرب (الدینة) بالجزيرة العربية سلطان 
سيامي وعسكري ملموس» وکانت لهم صراعات وحروب مع 
القبائل العربية القيمة في تلك النطقة. بل وکان اليهود یقتتلون فیما 
بینہمء حیث أذَّى کل هذا في النباية إلى انکسار شوکتهم. بعد أن 
منوا بالهزائم المتكررة . 


وقام اليهود 5 المدينة عقب انقراض قوتهم السياسية 
والعسکرية بتوسیع نطاقهم الاقتصادي بين القبائل العربية» «وكان 
الأعراب 00 (دائ)) : يبتاعون منهم ما حتاجون. 
ویشترضون منہم بالرّباء وقد تفت رو او خی ساروا ماود 
امال وعن طريق سلطان المال والثروة استعادوا شيعا من نفودهم 
الذي فقدوه. فصاروا با لهم من تأثبر اقتصادی يثيرون الفتن 
وا جروب بين القبائل ا! لوثنية 4 (وخاصة فی منطقة یثرب) حتی لاتتم 
أيّة وحدة بین هذه القبائل لأن ذلك بهدّد الكيان البهودی باخطر. 
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القبائل العربية الوثنية بالال»(). 
وتميزت السيطرة الاقتصاديّة اليهودية على الدينة وما حوفا 

بالآتى : 

١‏ التعامل بالرًبا: اٹہ اليهود إلى تضعيف ثرواتهم عن طريق 
إعطاء القروض الربويّة الي كانت تعود عليهم بالأرباح 
الطائلةء ما جعلهم من الأغنياء المتميّزين بين الأعراب» 
والتعامل بالرّبا يمثل العمود الفقري لاقتصاد وتجارة البهود: 
«وأخذهُمُ ربا وقد نوا عنه» [النساء: .]١51‏ 

۲ - بيع الخمور: احتكر الیھود تجارة ا مر فكانوا يصئعونها 
ويجلبون أنواعها المختلفة من الشام إلى المدينة وسائر بلاد 
العرب» وكانت لهم حانات يرتادها الناس لاحتساء الخمور 
فيهاء ولقد اقترن رواج تجارة الخمر بالعائد من الربح افائل على 
اليهود . 

۳ تجارة القمح والشعير والتمر: كان اليهود من أنشط أهل المدينة 
في تجارة القمح والشعير والتمور» التي مل قوت الناس 
الأساسي ؛ يشتريه كل فرد فینتج عنه الکسب الوفیر. 

٤‏ - صناعات الصياغة والنسيج والحدادة : وهي كلها صناعات 
ری وخاصة الذهب. وكان العرب يعتبرون الحدادة 0 
وضيعة یأنقون منها. 





(۱) «غزوة بني قریظة» - محمد أحمد باشميل - ص .٦٤‏ 
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وظل هذا الوضع قائأ ‏ على ما فيه من احتکار واستغلال 
وتحكم ف اع والأسعار - حتى دخل رسول الله يه الدينة 
مهاجراً. فقرّر الرسول ية أن يبني سوقاً تجاريّة للمسلمینء 
لاتعرف الطمع أو الجشع أو الاحتكار. فلا شاهد الناس معاملة 
المسلمين في بيعهم وشرائهم وأخذهم مدا أقبلوا على 
سوفهم » وهجروا سوق اليهود. وبهذا قبض الرسول ب بزمام 
الاقتصاد الدنی(۱. ووجهه الوجهة الإسلامية الحقة الخالية من كل 
استغلال, وجشع) . 

وهكذا أعطى الرسول القائد ية مثلا رائداً بلیغاً للمسلمین 
في ضرب طوق الحصار والاستغلال الاقتصادي من حوهم» لیس 
فقط بعدم التعامل مع اليهود. بل بالعمل على الاستقلال 
الاقتصادي للمسلمین لاسيطرة ولاتسلط من الاخرین 

تمّ کل هذا رانا کاو الد ویو نک قفاوت 
بعد في التدهور بسبب خیانة اليهود لواثيقهم ومعاهداتهم مع 
السلمینء ولعلّ رسول الله ية رای أن تكون للمسلمين قوة 
اقتصادية ذاتية » كخطوة غاية في الضر ورة لبناء الدولة الاسلامية . 

وفرضت التشریعات الإسلاميّة محدّدةً مجال العمل هذه القوة 
الاقتصادية الاسلاميق, قائمة على الأصول الإنسانيّة والتعاونيف 


)١(‏ نسبة إلى الدينة. 
)۲( «النظام السیاسی ف الاسلام» د. محمد عبد القادر آبو فارس - ص 
۱:۲ 
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وخالیةً من الاستغلال والاحتکار. 

وعلى الناحية القابلة تسیّبت هذه التشریعات في انہیار 
الاقتصاد الیهودی في الجزيرة العربية انهياراً تما وذلك بالآتي : 

حرم الاسلام التعامل بالربا إلى الأبد. فیقول الله سبحانه 
وتعا ی : «الذين یأکلون ربا لایقومون ال كا يقوم الذي بتمخبطة 
الشیطان من المس» ذلك بانہم قالوا إن الیم لالب وأحلّ الله 
ای رص را کی سسجت 

دا إلى الف من عاد فأولك اصحاب لار نیها خاندرن ۴ 

یمین الله الربا ویرب الصدقات والله لاحب کل کفار آئیم 4 
[البقرة : ۲۷۵ ۲۷۲۱۰ ]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال : «لعن رسول الله كل آكل الربا 
وموكله وکاتبه وشاهدیه, وقال : هم سواء»۱). 

وحارب الاسلام احتکار السلع الصحوب ا 
تسویقها وأسعارها لعدم وجود المنافس» فعن معمر بن عبد الله عن 
رسول اللہ تكله قال : «لاحتکر الا خاطی۶»). 

وحرّم الاسلام امن صناعةً وشرباً: هیا آي الذین آمنوا ونيا 
المت والس والانصاب والاژلام رجس من عمل الشیطان 





. رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم وأبو داوود وابن ماجة وأحمد والدارمي . 
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فاجتنبوة لعلّكم تفلحونَ» [الائدة: ۹۰] 

وعن ابن عمر رضي الله عنہے| قال : قال رسول اللہ کل : 
«لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعینہاء وعاصرها ومعتصرهاء 
وبائعها. ومبتاعها وحاملها. والحمولة إليه» واکل ثمنہاء 
وشارہہاء وسافیها»(»: 

وقام الاسلام بالحث على العمل وتشجیعه ونیه لاهمية مادة 
الحديد فی الحرب والسلم : وان الحديد فيه ۾ بأس شدید ومنافع 
لاس 4 [الحديد: ۲۵]» وتعلّم السلمون صناعة الدبّابات 
واد في حصار الطائف”» . 

وهكذا تحقق الاستقلال الاقتصادي للمسلمینء ثم ازدهر 
من بعد ذلك . 

وعلى الرغم من تعلیمات الرسول و للمحاربينٍ المسلمين ألآ 
يقتلعوا الأشجار أثناء غزواتهم » ال أن اليهود قد ا ستْنوا من هذه 
القاعدة الرحيمة» حيث قام رسول الله يل بتحريق وقطع نخل بني 
النضير اليهود. إهانة هم وارعابا لقلوپم» ولكي تتضاعف 
حسرتهم على أعزٌ أموالهم , وفي هذا إضعافهم والتعجيل بہزیمتھم 
بقطع مصدر من مصادر تموینہم الغذائي » وإغلاق باب من أبواب 
كسبهم . 
)١(‏ رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد. 


(۲) «النظام السياسي في الاسلام» - د. محمد عبد القادر أبو فارس - ص 
٣٢‏ 
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فلقد روي عن عبد سے عمر رضي الله تغال سا : آن 
رسول الله له حرق نخل بني النضير وقَطع وهي 
البو فانزل الله عز وجل : ما قَطَعْتَم من لین" أو تركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقین )۲6 . 
جاء في «أسباب النزول» للواحديّ : ذلك أن رسول الله 3 
ذا نزل بني النضيرء وتحصّنوا في حصونهم» از قط سیم 
وإحراقھاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: زعمت يا محمد 
أنك تريد الصلاح» أفمن 0-7 عقر الشجر الثمر وقطع 
النخيل؟ وهل وجدت فيا زعمت أ نه ندل عليك الفساد في 
۱ 2 فش ذلك على النبي يك فوجد المسلمون من قوطم(1» 
خشوا أن يكون ذلك فسادا فقال بعضهم : : بل اقطعواء فأنزل 
الله کت وتعالى الاية البارکة(۷)تصدیقاً لمن نبي عن قطعه وليه 
لمن قطعه, وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى0. 





)١(‏ أي قطع النخيل. 

(۲) موضع كان به نخل بني النضير. 

(۳) النخاة . 

(8) سورة الحشر: .٥‏ 

(ه) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجة والدارمي وأحد واللفظ لابن 


ماجة . 
(۷) سورة الحشر: ۵ . 
(A)‏ وأسياب النزول» للواحدي - ص ۲۷۹ . 
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ثم جاء اجلاء اليهود عن جزيرة العرب» وو او سم 
الرسول با ثلاث 00 نم قال هم : : «اعلموا آنا الأرض لله 
ورسوله. واب آرید أ ن آجلیکم من هذه الأرض»(). 

وقام سيدنا عمر بن ا خطاب رضي الله عنه بإتمام إخراج اليهود 
ومعهم النصارى من بلاد العرب» لأنه سمع النبيّ كل يقول: 
«لأخرجنٌ ن الیهود والتضازق ن جز رة العرب حتى لا أَدَعَ إلا 


مسل/»(). 
لا 5 ۶ 3 ۰ بل ۳ 7 32 
واشتری سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بثرا من یہودي 


ومقاطعة أعداء الاسلام هو أول شيء و يد عليه 
السلمون حتی ولو کانو حديئي عهد اوس لأنہ دى ۳ 
إضعاف العدو ی کان» فحید| فحین| أسلم کا ع أثال ملك الیمامق 
أمر قومه أن يمنعوا لاہ عن قريش» ففعلواء وحبسوا خيراتهم 
عن أهل مکت ولقد أحدث هذا الحصار الاقتصادي الذي فرضه 
ثامة على قريش شدة وكرباً» فارتفعت الأسعار» وفشا الجوع في 
الاسء حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من الملاك(). 


)0( رواه مسلم . 


(۲) رواه مسلم . 

(۳) المؤونة . 

)٤(‏ «صور من حياة الصحابة» - د. عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ ج ۱ ص 
۱۳ 
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وعلى مدی القرون كان ادراك السلمین ليدأ القاطعة وعدم 
التعامل مع الأعداء ‏ مها کانوا _ هو إدراك يرقى لضخامة وخطورة 
المسؤولية التي يشعرون بها نحو ريم ودينهم وأوطاهم ء «ومن ناحية 
أخرى يجب على السلمین عدم | إتاحة الفرصه سم للاستفادة 
من أمواهم وقدراتهم واقتصادياتهم, لأن إعانة العدو بطريق مباشر 
أو غير مباشر معناها إضعاف حقيقي للقوة الإسلامية نتيجة لزيادة 
قوة الأعداء بسبب ما حصلوا عليه من السلمین؛ سواء كان ذلك 
بقصد أو بدون قصد. والأصل الحذر والاحتياط لكل طارىء» 
وحتى يكون استعلاء المسلمين على سائر الأمم الأخرى» لایڈڈ أن 
يكون الاعداد للقوة کاملا وشاملاء ونؤكد على أن التقصير في 
الإعداد أو إثماله إثم دي كبير لأنه حالف لأمر الله » ويعرض 
المسلمين وبلادهم ودينهم للأخطار والأضرار المادية وال وأن 
هذا المعنى دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها» . 
ولقد أصدر السلطان صلاح الدين الأيوي أوامره المشدّدة 
بإحكام الرقابة في الموانىء والسواحل» ومنع تصدير الواد الي تزيد 
في قوة ال سی لا یتفوق الطرف المعادي على السلمین). 


ول يكن السلمون فقط يمنعون استفادة العدو ميم بل كانوا 
هم المستفيدين من أعدائهم» وبلغ مهم الذکاء والاخلاص 
1000 
ر «جهاد السلمین فی الحروب الصليبية» -د: فايد عاشور - ص ۰.۳۳ 
(۲) نفس الصدر السابق ص ۳۶ : 
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والحرص على تقوية الجانب الاسلامی درجة أن الدولة الأيوبية 
فرضت على التجار الأجانب أن يأتوا للمسلمين بالمواد اللازمة من 
أجل الحرب والقتالء وإلا فان تجارتہم سوف تتوقف(۱). 
الاسلام أنه حرام في الشريعة الإسلامية . 
إن الحرب مع الأعداء لا تقتصر ولا يجوز قصرها على ميدان 
القتال وحده. انیا هي تشمل كل جوانب الحياة» مع الأخذ بکل 
الأسباب التي تؤدّي إلى إنہاك العدو وإضعافه حتى يسهل سحقه 
في ساحة ا حرب. ۱ 
بقول الإمام ابن حزم رحمه الله : «ولا تل التجارة ال أرض 
ان إذا كانت أحکامهم تجري على التجاره ولا بل ہے 
٦‏ یی ل 
به عدو الله وعدت 4 ففرضص علینا نا ومن با 
فلم برهبهم بل أعانہم على الإثم والعدوان»(). 
وحينا تخل السلمون عن مبدأ مقاطعة العدوء ومد أثناء 
الحروب الصليبية با حزیة والمواشي والغلال والزيوت والنتجات 





(۱) نفس المصدر السابق ص ۳٤‏ . 
(۲) «المحلى» لابن حزم ۱۸۷ 
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الزراعية مقابل أن یکوا عن غاراتہم على بعض البلدان الا سلامية 
وس موب ی ہت العدزعل 


وتتابع القرون» ويصاب الوطن الاسلامي بہجمة عاتية 
آحری» هذه الرة من قبّل يهود الذين يحتلون الآن فلسطين 
وأراضي مجاورة من البلاد الاسلامية المحيطة بہاء یقتلون ویشردون 
أبناءهاء ويعيثون في البلاد المحيطة مها عبثاً وفسادا ریا 
يساعدهم ویدعمهم باقي بود العام با مال الذي يحصلون عليه من 
الأرباح الطائلة من تجاراتهم في البلدان المختلفة التي يعيشون فیها . 

ولقد أدرك المخلصون من المسلمين أهميّة المقاطعة الاقتصادية 
للیهود. فنشطوا مع بداية النہضة الإسلامية المعاصرة ينبّهون الناس 
ویوجهوهم ضمن إطار حملة منظمة واعیة للتصدّي لليهود : «دعونا 
إلى مقاطعة الحلات اليهودية في القاهرة» وطبعنا كشفاً باسماء هذه 
الحلات وعناوينهاء والأسمء الحقيقية لأصحابهاء وذیلنا هذه 
الكشوف هذه العبارة: (إن القرش الذي تدفعه ادل من هذه 
المحلات» انا تضعه في جيب يبود فلسطين» و که لاا 
يقتلون به ! إخوانك المسلمين فی فلسطین)» وقد وزعنا هذه الكشوف 
على أوسمٍ نطاق في القاهرة والاقالیم» > فكان لها دوي هائل لأا أول 
دعاية مست العصب الحساس للیهود. وقد بلغ من تأثير هذا 
الأسلوب في الدعاية أن علقت عليه الصحف الإنجليزية تستعدي 
الحكومة المصرية على مصدري النشورات . 


۳ 5 
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وإماماً لفضح الخطة الصهيونيّة آصدرنا رسالة أو كتيباً صغيراً 
يضم أسماء الصحف اليهودية التي يصدرونها في أنحار العال 
والبلد الذي تصدر فيه كل صحیفةء والأساء التي يتستر خلفها 
اصحاہہا الحقيقيون من اليهود ووزعنا هذا الکتیّب على أوسع 
نطاق . 

ومع أن الحكومة الصرية مدفوعة من الإنجليز قد جردت 
حملات قوية لمصادرة هذه النشورات بالذات. إلا أنها لم تتمکن من 
الوصول إلى شيء منہاء وكانت تفاجأ برؤيتها في أيدي الناس في 
الشوارع والحلات. وفي الدارس والعاهد والجامعة. وكان كبار 
موظفي الدولة والوزراء يذهبون في الصباح إلى مکاتبهم فیجدون 
هذه المنشورات علیها. . .)00 . 

وتتجدّد هذه الحملة المخلصة لتوعية الناس بخطر التعامل 
التجاري مع اليهود مع محاولات التطبيع بين مصر واسرائیل» 
«قاطعوا اليهود في كل شيء. في كل میدان» في كل اتجاه. في کل 
تفکر. رت لأ نهم ظالون» تستقبلوهم مفسدون» 
آشعروهم انبم غير مرغوب فيهم » أنهم دخلای أ نهم مستخلون» 
اہم ما جاؤوا لاحیاء صداقتة. ولکنهم جاؤوا مراب البیوت . 
فقوا عليهم الخناق في الجالات الاقتصادية والاجتاعیٰةء قاطعوا 
بضاعتهم واشتروا غيرها ولو بأفدح الأثمانء حتى ولو كانت دونها 


(۱) «الاخوان المسلمون ‏ أحداث صنعت التاريخ): محمود عبد ا حلیم 
ج ۱ ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 
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دا وکاڈ آلقوا عليهم درساً. ,۰-۳ 

وتستمر هذه الخطة الحادفه لتبصير الاس ہما يعنيه تعاملهم مع 
اليهود اقتصادياء وما عليهم أن یعملوہء «أقبلوا على بضاعتكم 
المصرية وإن كانت أردأ من الصناعة اليهودية . لاتضعوا ۳ إلا 
ی بيه مصرة وإن كانت معاملتها أصعب من البنوك الأجنبيةء 
لاتعملوا عند اليهود أبدا وإن أعطوكم أجراً مضاعفاء أقبلوا على 
صناعاتكم الوطنية وإن ارتفع ثمنها)” . 

كذلك فإن جامعة الدول العربية أنشأت مكتباً لها في مدينة 
بت رر عر الاقتصادية للعدو اليهودي » بحیث لا 
یشم التعامل أ نی ای اتجاه بين العرب وبين إسرائيل ومن يعاونها 
اقتصادیا؛ ووضعت قوانين جمركية نع استراد سلعة من مکان خر 
إلا سے رت پشت أن المؤسسة 
النتجة ها لا تتعامل مع إسرائيل» وأعتقد عتقد أن الشرط الأخير اج 
إلى تدقيق وتمحيص ؛ حيث إن كثيرا من أصحاب البيوت التجارية 
والصناعيّة اليهودية یتسمون بأساء مواطني البلاد المختلفة التي 
يقطنون فیھا . 

وكثير من العائدين لأوطانهم العربية مت رحلة للسوق 
خارجها یزیلون شعارات الحلات اليهوديّة من على الملبوسات 
وغيرها حتى لا يتم مصادرتها عند ميناء الوصول . 





(۱) مقال افتتاحي : جلة الدعوة القاهرية للأستاذ عمر التلمساني ‏ العدد ٦٦‏ 
حمادى الاخرة ١۱‏ مہ 
(۲) مجلة الدعوة القاهریه : العدد 4۰ ص لاه - شوال ۱۳۹۹ ه-. 
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الشرك التجاري الم ودیی 


إن اللتبع للاسلوب التجاري لليهود يجده واحداً في کل 
مکانء فلقد وجدوا من خبرتہم ومعرفتهم بنفسیّات الناس أنه ليس 
مُرید السلعة هو الراغب في الشراء فقط. بل إن كل من معه نقود 
يمكن إغراؤه على الشراء إذا ما قاموا بالدعاية اللازمة للسلع 
المعروضة للبیع. وصحبوها خاصة بخفض أثمانهاء فتجدهم 
يملؤون وسائل الإعلام باعلانات ا يشترك في وضعها 
متخصصون ف علم النفس ومعرفة تأثير الاعلان على الحماھیں 
الذین يندفعون لشراء سلعة یعرف الكثيرون منبم آنبم لیسوا 
بحاجة إليها . 


ما مسألة خفض : ثمن البيع , ء فهذا لاشك يجذب الشترین من 
كل حدب وصوب ل أقل سعر فیا 

ریم ولکن مسا نه على الرغم من بيع سلعةٍ أ و أكثر ما 
متاجه غالبية الشترین بسعر أقل من مثيلاتها في محل آخرء فان 
اسمار باقن السلع تكون مرتفعة عن مقيلاتها في ماکن آخری» 
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وتکون محصلة التسوق أن الشتري في الخالب-لا يشعر باية منفعة 
مادية تذکر. 
ظا لأن معظم مستودعات الطعام والملابس يعتمد على نظام 
بن نفسك» مما يوفر على أصحابها آجور كثير من الستخدمین 
فهي أيضاً كبيرة وواسعت والجو بداخلها إما دافیء في الشتاء. أو 
ف الصيف فيقصدها الكثيرون لتضییع الساعات الطوال 
أثناء تسوقهم فيها. 


وهناك ظاهرة نسمع عنها. . . هذه المستودعات تفقد 0 
لاباس به من بضائعها عن طريق رت سواء بواسطة عمالماء أو 
بواسطة زبائنہا؛ ولا كانت عملية اکتشاف السارقین ھ04 
أجهزة المراقبة أو باستعمال المراقبين - تنل عملیة مادية مضنية 
لأصحاب هذه الأماكن, ولا تؤدي دائ بالنتيجة الطلوبة منہاء فان 
هؤلاء الراقبین - الذين يشترك بعضهم في هذه السرقات - یعمدون 
للبحث من كبش فداء يزيحون به التهمة عن أنفسهم. ويثبتون 
لستخدمیهم أنہم متيقظون ويؤدُون أعمام بدقة وأمانة(). 

وفي أحوال کثبرة يكون كبش الفداء هذا من السلمین 
وبالذات من نسائهم» وتغري القوانين في بعض الدول المتهمين 
بالسرقة من المحلات التجاريّة على الاعتراف بالسرقة مقابل غرامة 





(۱) آکر سوق بهودي في العام هوشارع. أكسفورد في مدينة لندن» ويفقد هذا 
السوق سنوا بضائع بقيمة خس ملة ملیون جنيه استرليني» وبه لحنة تتول 
شؤون أمن محلاته يرأسها یہودي . 
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معينةء والا تعرضوا لاجراء‌ات قضائية باهظة في تكاليفهاء خاسرة ‏ ' 
في نهايتهاء ثم تقوم الصحف اليهودية في الصباح التالي بنشر 
تفاصیل الحادث في أماكن بارزة من صفحاتهاء ولقد أدّى هذا إلى ٠‏ 
إصابة الشرفاء والشريفات بصدمات نفسيّة عنيفة اضطرت 
0 للانطواء على أنفسهم, > بل واعتزال الناس والمجتمع 


نیشن ظا البیع بطريقة الأقساط الشهريّة في هذه الحلات 
على القاعدة الربويّة. فإذا ما آعلن واحد منها عن البيع بدون ربا 
فإنه يكون قد أضاف إلى لى أصل ثمن السلعة قيمة ما قد يكون 
سيحصل عليه من ربا دون إظهار ذلك للمشتري الذي ينخدع 
بوجود عبارة «بدون ربا» في عقد البيع . 





۱ 
۳۹ http://kotob.has.it 












دول غربية وشرقية 
روسيا آمریکا بريطانيا اهند . . . 







5 موسسات غير بهودية 
موسسات يبودية شركة سیارات فورد. . 


ماركس أند سبنسر وولورث 





كيف يشترك المسلمون في دعم إسرائيل 


0 
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کچ سا ہے 
تبررات واهبة 


يحاول كثير من المتعاملين مع الیهود تعلیل ما یقومون به 

ولعل الحادثة التي دائ یرددونہا هي حادثة وفاة رسول الله يل 
ودرعه مرهونة عند بهودي» ومنہا يستدلون على جواز التعامل مع 
اليهود . 

وهذه القصة معروفة في كتب السيرة المبارکق وقد رواها 
الأئمة ؛ البخاري ومسلم ومالك وأبو داوود والترمذي والنسائيٌ وابن 
ماجة وأحمد والدارميٌ» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

والرهان مذكور في القرآن الکریم : «وإنْ کنتم على سفر ول 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4( [البقرة : ۳ء وكان الرهان وقتها 
معرونا وا عليه » وهو آن یودع ا مرء شيئاً له قيمة لدى المرتہن » 


)١(‏ قال ابن عباس رضی الله عنه : أو وجدوا الكاتب ولم بجدوا قرطاساً أو دواة 
أو قلا » فيكون الرهان - «مختصر تفسير ابن کثبره . 
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1 7< سے می ہي ہج مم یم تی کت اش تق ہت 


مقابل شىءٍ یستعبره أو يشتريه لاجل» ثم یستعید ما رهنه عند رد 
ار أو دفع المال المؤجّل ۔ 

وواضح أن الرهان بهذه الطريقة عمل تعاون مشروعٌ» فيه 
فك لازمة الراهن دون ما فائدة تعود على المرتبن» وان كان يجوز 
للمرتہن الاستفادة من الرهون؛ إن كان هذا مکنا فعن أبي هريرة 
رشي الله عنه قال : : قال رسول الله پا : «الظهر”" یرک بنفقته إذا 
کان مرهونً ولبن الدَّرّه شرب بنفقته إذا كان مرمونأ وعلى الذي 
يركب ویشرب الْنفقة»(). 


وحینما أرسل النبي 4ة بعض الصحابة رضوان الله تعال 
علیهم > لقتل اليهودي كعب بن الأشرف؛ وتظاهروا له بطلب 
سلفة اشترط عليهم اليهودي أن پرهنوه شاف فاعتذروا 
فطلب منهم أولادهم E‏ فاعتذروا أيضاًء وعرضوا عليه 
سلاحهم فوافق 

أما الآن فالوضع غير الوضع › والحال غيره بالأمس. فاليهود 
یجتلون أرضناء ویسفکون دماءناء سر حرماتنا فهل نقوم 
بعد کل هذا باعطائهم آموالنا لنقویهم بها على التمکن مناء والیل 
من دیننا؟ أين عزّة السلم التي أرادها الله سبحانه وتعالی لنا : «ولله 





(۱) الفرس 0 يركب . 
(۲) لبن الَدّرٌ: أي لبن ذات اللبن. 


(۳) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد. 
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لعرة ولرسوله وللمؤمنين» [النافقون : ۸]؟ . 

وني هذا يقول شهید الاسلام سيّد قطب : «وصدق الله فجعل 
العزة صنو الایمان في القلب الوّمن» العرّة الستمدة من عزته 
«حالى» العزة التي لا تهون ولا هن ولا تنحنی ولا تلین ولا تزايل 
القلب المؤمن فی أحرج اللحظات إلا أن یتضعضع فيه الایمان فإذا 
استقر الایان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة. . . )9 . 

نعم ؛ أين عزَّة المسلم حتى في أدق الأمور والعاملات اليوميّة 
مع غير المسلمين: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا 
لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضیقه»٩),‏ 

وبالإإضافة | إلى حادثة رهن درع الرسول يي عند بودي فان 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع الجزية عن مساكين أهل 
الکتاب وقرّر للمسنین منم معاشاً بسبب شيخ يهوديٌ ضرير. 

3 هذا الأسلوب في التعامل له ما وراءه من اظهار جوانب 
العدل والإنسانية في الإسلام» وإلا فیا الذي كان يمنع رسول الله 
كه من الفتك بالیھودیٔ الذي كان يُلقي بالقاذورات کل يوم أمام 
بيته عليه الصلاة والسلام؟ لقد عاده النبي كه في داره عندمامرض 


(۱) صنو: شقیق . وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد. ومنه صنوان . 
)۳( «في ظلال القرآن» - سيد قطب: ج ٦ص ۳٣۸۰‏ . 


(۳) رواه مسلم . 
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5 یوم م یلق فيه بالقاذورات كعادته» فشهد له اليهودي بالنبوة 
وأسلم من لحظته . 
وجل أن الرسول ب كان يتحمل الأذى الشخصي لان ذلك 
من خصائص الأنبياءء فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
کان أ أنظر إلى رسول ال يحكي نی من الأنبياء ضربه قومه» وو 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: «ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا 
یعلمون»۱). 


ولکن حینیا يعتدي الیهود على حرمات الله سبحانه وتعا یء 
السلمین من دم أو أو مال أوعرض› فإن هذا التحمل 

۰ يختفي. ويل عله الذبح والسبي والطرد. 

إن رسولٍ الله ا رهن درعه عند اليهودي في وقت كانت 
جزيرة العرب كلها قد دانت له وكان يمكن للنبي كل أن حصل 
على قوت أهله من الطعام من تجار المسلمين أو من الموسرين من 
الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم آجمعین. ولکنه لم یفعل » 
لحکمة أرادها عليه الصلاة والسلام . 

وهذا أيضاً ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
أظهر جانب الشفقة على اليهود المسئين والعاجزین» بینا كان 
يستكمل طرد اليهود من الجزيرة العربية › ومنعهم حتى من الإقامة 


ہے ال د ان اس ااه سبحا تجا عل يديه 





(1) رواه مسلم . 
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والذي نستخلصه من حادثة رهن الدرع عند اليهودي هو أن 
ذاك اليهودي كان من أهل الذمّة» رضی أن يعيش بين السلمین في 
ظل الدولة الإسلامية يدفع الجزية» فله ما لنا وعليه ما علیناء ولو 
كان قد أظهر أدنى عداء لله أو لرسوله أو للمؤمنين لكان جزاژه ما 
القتل أو الطردء كما حدث ابني مته . 

ويفرّق بعض المسلمين بین اليهود الذين يعلنون تأييدهم 
ودعمهم لإسرائيل» ويضربون مثلا لذلك بمحلات (ماركس أند 
سبنسر) اليهودية المعروفة في آوربا وأمريكا الشاليّة» والتي ترسل 
مئات الملايين من الجنيهات سنوی تبرعاً لإسرائيل (وهي الحلات 
التي أنتجت سراويل للرجال مطبوع عليها «لا له إلا الله»)» ويقوم 
صاحبها بتنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل» وبين الحلات التي 
لاتعلن عن تأييدها لإسرائيل» ويرى هؤلاء المسلمون بحرمة 
الشراء من المجموعة الأولى» بینم جیزون التعامل مع المجموعة 
الأخرى . 

حقيقةً إن هذه بساطة قاتلةء وإهانة صريحة لذكاء المسلم 
وفطنته» وحاولة واضحة لتبرير التعامل التجاري مع مؤسسات 
الیهود» وتقسيمها إلى صقور وحمائم » فليس في قاموس اليهود شيء 
اسمه حمائم. بل وحوش كاسرة لا هدف ها إلا الانقضاض على 
المسلمين والقضاء عليهم . 


والذین لا یعلنون عن دفع حصتهم لإسرائيل من الیهود» 
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یعتقدون هم طالا يدون واجباً ساسا فهم لا يحتاجون إلى دعاية 
او ظهور: ومن أمثلة هؤلاء الذين لم يسمع هؤلاء السلمون عنہمء 
صاحب علات أحذية «» (وه۲50) الذي وصل ال بریطانی 
معدماًء ولا مات (۱۹۷۲م) ترك وراءه مئة وخسین محلا لبیع 
الأحذية التى تنتجها مصانعه » وترك من النقد السائل مئة مليون من 
الجنيهات» أوصى بثمانین مليوناً منہا إلى دولة إسرائيل! ! 

وهل سمع هؤلاء السلمون أيضاً عن ذاك التسول اليهودي 
الذي وصل إلى بريطانيا من إحدى دويلات بحر البلطيق» 
واستطاع آن يبني ثروة هائلة في مدة وجيزة من صناعة وتجارة 
الملبوسات» وأصبح صدیقاً للعائلة المالكة التي أنعمت عليه بلقب 
(لورد)› وكان الوحيد الذي يدخل مقر رئيس الوزراء البريطاني 
بدون استئذان» ثم آصبح رئيس الوزراء ذاك (هارولد ویلسون) 
من أخلص وانشط خدم إسرائیلء بل وبعث ابنه متطوعاً في 
جيشهاء بين) كان هذا اليهودي بخادع مصلحة الضرائب مهرب 
آمواله إلى النمسا للصرف على معسکر الیهود النازحین إلى روسیا 
في طريقهم لاسرائیل» وحینا آرادت السلطات إلقاء القبض عليه 
فر هارباً إلى ٍسرائیل(. 


وهل نسينا هذا اليهوديٌ الذي هرب من العراق ومعه أربع مئة 





۳۹ ۰۱۲ القصة کاملة على حلقتین في صحيفة الصنداي تایمز‎ )١( 
۰۸۱۹۸۱ ۷ 
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ملیون جنیه لیفتتح حلات وعنایة الام (Mothercare)‏ « ثم نذهب 
ونتعامل معه؟ یہودیٔ يدعم اسرائیل. ومهرب لاموال السلمین 
ونشجعه على ذلك؟ 

والامئلة كثيرة . 

وإنما القصد هو إيضاح دعم يبود العالم ‏ التبجح منهم 
والصامت ۳ لاسرائیل . 

0 0 

ويحتج كثير من المسلمين بأنه لا يجوز الحجر على آمواطم فهم 
أحرار فيها ينفقونها کا یشاؤونء حتى ولو كان في الشراء من عند 
الیهود . ۱ 

ویظهر أن الأمر مختلط على هؤلاء المسلمين, فا مال هو مال الله 
سبحانه وتعالى: «إقل من يرزقكم من السیاوات والارض . قل 
لله » [سباً: 54؟]. ويقول الله سبحانه وتعالى: «وفقوا ما 
جعلكم مستخلفین فيه [الحديد: ۷]. 

فالمال هو مال الله سبحانه وتعالی لأنه هو خالقه» ولکن الله 
جل 7 جعلنا خلفاء بالتصرف فیه(١)ء‏ وهذامن أحد جوانب 
استخلاف الانسان في الأرض . 

فإذا كان الوضع کذلك. فهل من الجائز إنفاق هذا الال في 
إنعاش عدوناء وتمكينه من أنفسنا وأهلينا؟ 


(۱) «صفوة التفاسير» ج ۳ ص ۳۲۱. 
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ا استمرار تدقق الال في أيدينا؟ وماذا سنفعل 
ونحن نسیء استعمال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا 
بمساندتنا لمن حادٌ الله ورسوله» عندما يحرمنا الله سبحانه وتعا ی من 
خلافته لنا في ماله سواء بقطعه عنا أو بالعجز عن اكتسابه؟ 

وبهاذا نجيب ربنا سبحانه وتعالى يوم ا لحساب - يوم لا ينفعنا 
مالنا عندما يسألنا تعالى عن أوجه صرف ما استخلفنا فيه : ا مال؟ 

عن أي هريرة رصی الله عنه عن النبي قك قال: «لن تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيا 
أفناه» وعن شبابه فی بلا وعن ماله من أين اکتسبه وفیم آنفقه. 
وعن علم ماذا عمل فيه)(). 1 

فباذا سرد الفرد على سؤال ملك الملوك؟ . 

من البداية لن يفيد الكذب على الله سبحانه وتعالى لأن 
الحقيقة ستنکشف حال : ستنطق الرجُلان اللتان سعيتا لمحلات 
الیھودء وستتكلم اليدان اللتان دفعتا المال لليهود. 

والتبرير لن ينفع . 


إذاً لم يبق غير الصراحة» والصراحة أليمة ومُرّة: لقد صرفت 





)١(‏ رواه الطبراني والبزار. 
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من مالك ياألله على آعداء دينك لقد آعنت آفسق خلقك على قتل 
وسفك دمي ودماء بنی ديني» وشجعتهم على استمرار تدنیس قبلة 
السلمین الأول ومسری رسولك الأمين یف لقد اثرت أن أستمتع 
بالمأكل واللبس وغيرهما على حساب آرواح أهلي واخواني في 
فلسطين والأردن ولبنان ومصر وسوريا والعراق. 

حمًا إنه لوقف عصيب لا يرضاه أي مسلم لنفسه» ولا يقبله 
المؤمن الراغب في لقاء الله سبحانه وتعالى بريء الذمة من أي شكل 
من أشكال معاونة أعداء الله سبحانه وتعالى» ولا يفلح فيه سوى 
أن يكون قد تجنبه في ال یاۃ الدنيا بعدم صرف الأموال فیا يعود 
بالکسب غل آعداء ال تغل كل ما یغضب الخالق جل وعلا. 


ويشكو العديدون تمن بتعاملون مع اليهود بأن التدقیق في 
البحث والتحري عن صاحب الحل فيه مشقف والدين يسر لا 

وهذه هي الانزامية 

,. هل يريد المسلم أن يجيا حياة كريمة له ولأولادہء أم يريد حياة 
ذل واستکانة تحت سيطرة عدو ناقمر لا پر حم؟ لاشك أن المسلم 


عزيز کریم» ومن , أجل هذا فلن يضيره أن يلحظ هل الکان 
هودي؟ وله أن يسأل أخاه أو صدیقه فإن شك «فدع ما يَرييك 


إلى ما لا يريبك»(). ويمكن له الانتظار والصبر حتى تتحقق 


(۱) أخرجه النسائي وأحمد. 
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العرفة. الا أن يكون بحاجة لشيء قد ينتج عن تأخبره ضرر 
جسياني کالدواء . 

وقد يظنُ السلم أن دراهمه القليلة لن تور في حجم مکاسب 
اليهود. وطالا هي كذلك فلا باس من الشراء منهم 

وهذا خطأ فادح» فالسلم لابحقرن من الأمر شيئاًء فدراهمه 
القليلة تنضم إلى دراهم قليلة أخرى فتصبح كثيرة» فلو علمنا أن 
مدینة مثل لندن يزورها فی فصل الصيف فقط ملیونان من العرب 
وحدهم» يمثلون قوة شرائية رهيبة» لأيقنا خطورة التهوين من شأن 
الدراهم القليلة تلك ولو یعلل كل واحد شراءه بهذا الفهوی 
لكان هذا تهرباً من المسؤوليّة» تلك المسؤولية التي تجعل كل مسلم 
مسؤولاً عن تصرفاته شخصیّاء لا أن يتنصّل منها ويلقي بها على 
الآخرینء تلك المسؤولية التى لا بد أن يتحملها كل فرد منا إن 
أردنا لأنفسنا ولأولادنا وللأجيال المسلمة القادمة ‏ بإذن الله القوة 
والمنعة والعزة. 


وتوجد فئة من المتعاملين بالشراء من اليهود تقول : ولماذا نقاطع 
الیهود وحدهم ولا نقاطع من هم وراء اليهود؟ 

وهذا شيء طيب لا نختلف فيه إلا أن القصود به هو إدخال 
الموضوع في نطاق الجدل افادف في نهايته إلى تعجیز السلمین 
والوصول ہم إلى إباحة التعامل مع الیهود. إن لت مقاطعة من 
هم وراءهم . 
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إن هناك أولويّات يجب البدء بهاء هناك من يُطبق کلتا يديه 
على رقبتي خانقاً ياي ومن خلفه مجع له ؛ فبأيهما أبدأ؟ بدي 
آبدا بفك القبضة القاتلةء هكذا علّمنا رسول الله اة عندما 
حارب المشركين واليهود المتحالفين ضده. يضرب طوق الخطر 
الداهم للمشركين أولاًء ثم یستدیر لمقاتلة اليهود (كما حدث في 
غزوة الخندق)ء أو يضرب اليهود أولاً (کیا حدث في غزوة خيبر 
تمهيداً لفتح مكة) . 

وتجد من يقول بأن البائعين من اليهود يحسنون معاملة 
زبائنهم على خلاف البائعين المسلمين الذين یسیئون معاملتهم . 

وقد يكون هذا ملحوظاً على نطاق ضيت » لکنه لا يدفع السلم 
إلى الابتعاد عن معاملة أخيه البائع» حتى لو كان مسلا عاصیأ 
فهو خير من يهوديٌ كافر. 

كذلك فان من مهمّة المسلم تقديم النصح لأخيه البائع» 
فبينهما قاعدة مشتركة وهي الاسلام» وهم يستمعون للنصح خاصة 
إن جاء من أخ لهم يحرص عليهم وعل التعامل معهم 

وهذا يقودنا للحديث عن صفات التاجر السلم . 
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آ2 1 
رتسم بصور التبّادل التجاري كيف نشتزيمن الیهود ومن ورانهم الوادالاستهلاكية وه یریحون 
و ت#تفلون‌هنه الأ رما فىتدمير الملاد الإبتلاميةواهلاك السامن فى لبان وفلستطین . 


(۱) 


صمات الا چرالست 


منذ ظهور نور الاسلام والتجار السلمون من حلص وأفضل 

كان التجار من الصحابة الأبرار یساعدون في إعداد الجيوش 
الإسلاميّة للغزوات المدافعة عن السلمین» والناشرة لدين الله 
سبحانه وتعال > ففي غزوة تبوك مثاه جهز سیدنا ان بن عفان 
رضى الله عنه عشرة الاف مقاتل› وجاء سیدنا أبو بكر الصدیق 
الله عنه نصف ماله وحمل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه على عاتقه مثتي أوقية من الذهب ووضعها بین يدي الرسول 
ی وكانوا جميعاً من التجار. 

وقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد ذلك 
بحمل المجاهدين في سبيل الله على ألفيي فرس وراحلة. 

والتجار المسلمون هم الذين نشروا الاسلام شرقاً وغرباء 





(۱) وكل صاحب مهنة يتعامل مباشرة مع الناس . 


http://kotob.has.it 





فدخلت أ أمم بأكملها في دين الله تعالى بسبب نشاط واخلاص تار ' 
السلمین» وی كل مكان تجدهم 0 الدعوة بالعون الادي » 
وينشكون الساجد لعبادة الله الواحد الصّمدء فبارك الله حم في 
تجاراتهم» وجعلهم دائاً عوناً للإسلام والسلمین . 

ولقد حدّد لنا الشرع الكريم صفات التاجر المسلم» ووضع 
للبيع اصولاً وحدوداء إذا تح السلم بها والتزم » جملته محبوباً من 
الناس» مرضيًا عليه من الله سبحانه وتعالى» ونوجز هذه الصفات 

في الآتي : 

١‏ السماحة وحسن الق : وهما صفتان ضروریتان لكي تصفو 
العلاقة بين البائع والشتري» رت 
قال رسول الله ول : درحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشار 
وإذا اقتضى)(). 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «إن 
رجلا كان فيمن قبلکم أتاه ال لیقبض روحه» فقيل له : هل 
عملت من خير؟ قال : ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم 
شيئاًء غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم » فأنظر 
اموسر« وأتجاوز عن المعسر ؛ و فأدخله الله الجئة)©). 





. رواه البخاري‎ (١( 
أؤجل دين القادر.‎ )۲( 
. م27 أسامحه فیا عنده‎ 
. متفق عليه‎ )٤( 
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- الأمانة فى البيع : أن بطلم الشترء قيقة البیم فلاخ 
مل :لع لضي عل بای اد 
في سلعة. ولا يغش في بضاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (إن رسول الله پا مر على صبرة من طعام(۱)» فأدخل يده 
فیه فنالت أصابعه بللا فقال: وما هذايا صاحب الطعام؟» 
قال : أصابته السماء يا رسول ال قال: «أفلا جعلته فوق 
الطعام حتى يراه الثاس» من غش فلیس مني 277 )10). 


۳ - الامتناع عن بيع الحرام : مثل ا حمر والخنزير والتعامل بالربا. 

أ الخمر: فان ال مان و الین اما إن انم 

والیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلکم تفلحونَ» [المائدة : ۰. 


وعن عبد الرحمن بن وله الب (من أهل مصر) أنه سال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنہما عم يُعصرمن العنب؟ فقال 
ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله ية راوية من نمس 
فقال له رسول الله يل : «هل علمت أن الله تعالى قد حرمها» . 
قال: لا. قال: فسارٌ إنساناًا»» فقال له رسول الله ككل : «با 
ساررته؟). فقال : آمرته ببيعها. فقال : «إن الذي حرم شرا 





)0( الصيرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن والراد بالطعام هنا القمح . 
(۲) أصابته السماء: أي بالمطر. 

م أي ليس على سيرتي الكاملة وهديي ومن المحافظين على شريعتي . 
(4) أخرجه مسلم . 


(ه) أي تحدث إليه سرا . 


بت 


http://kotob.has.it 





حرم بیعها» . قال : ففتح الزادة() حتی ذهب ما فیھا. 

وقد سبق ذکر حدیث لعن الخمر على عشرة أوجه 

ب الخنزير: یقول الله سبحانه وتعال : : نما حرم 
عليكمٌ الميتة والدّمَ ولحم الخنزير وما هل لغير الله به. 7 
[النحل : 0۵2۵ء وقول الرسول با عام الفتح منرت 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والااصنام ۷( . 

ج الربا : يقول الله سبحانه وتعالی : ہیا ات مرا 

لا بل الربا أضعافاً مُضاعفة واتقوا الله لعلكم تُفلحونَ» [آل 
عمران : ۰۲۱۳۰ ويقول تعالى : «الذينَ يأكلونَ الربا لا يقومون 
إلا كما يقومٌُ الذي يتخبطة الشيطانٰ من الس [البقسرة : 
۷۵ ويقول جل من قائل : وما آتیتم من ربا ليربو في 
آموال الناس فلا يربو عند الله [الروم : ۰]۳۹ 

وعن جابر رضي الله عنه قال : (لعن رسول اللہ گلا اکل 
الربا وموكله وکاتبه وشاهدیه وقال : : رهم سواء» .)٩)‏ 

والسبب وراء منع التعامل فیا حرم الله سبحانه وتعالى هو 
أن التاجر المسلم لا يبيع ايف اضر وتسبب في فساد 


المجتمع وتخريبه . 


)١(‏ القربة. 
)۳( رواه مسلم . 
(۲) رواه مسلم. 
(4) رواه مسلم. 
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4 ا حلث في البیسع: قال الله تعالى: «واحفظوا ینم‎ - ٤ 

[الائدة : ۸۹]. 
07 ي قتادة الأنصاريٰ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 

پیا «إياكم وكثرة الحلفِ في البيع, فإنه ينف( ثم 
0 
۔ التسعير: (وهو تحديد ثمن للسلعة) فعن أنس رضي الله عنه 
قال : غلا السّعر على عهد رسول الله کی فقالوا: يا رسول 
الله ! سغر لتا“ . فقال : رت ال هو الس القابض الباسط 
وإني لارجو أن ألقى ری ولیس أحد يطالبني بمظلمة في دم ولا 
مال ٥ء‏ ویبدو أن 4 كه خشي أن یقع ظلم في تقدیر 
السعر على البائع أو الشتري؛ وان كان التسعير في بعض 
احالات مرو لصلحة السلمین |ذا قامت بان حتصة 
بالعدل بين الطرفین(»). 


۔ استیفاء الوزن والکیل : وقد حذر الله سبحانه وتعالی كلا 


(۱) يدفم للنفاق . 

(۲) رواه مسلم . 

. ماجة‎ ٠ رواه الترمذي ل وابن‎ (٤ 

)6( ومختار الحسن والصحیح من الحديث الشریف» - عبد البدیع صقر - ص 
١‏ . 


۷ 
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البائع والمشتري من التعدّي على حقوق الآخر: ويل 
للم طففین ٭ الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون * وإذا 
کالومُم أو زنوهم رون [المطففين: ۳-۱]. 

۷۔ وقف البیع في أوقات الصلاة: في أثناء وقت صلاة الجمعة 
یقول الله سبحانه وتعالى : یا یب لین ام إذا ود للصلاة 
من يوم الجمُعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ذلکم خيرٌ لکم 
إن کنتم تعلمونَ * فإذا قُضِيْتَ الصلاة ة فانتشروا في الأرض 


وابتغوا من فضل اللہ واذكروا الله كشيراً لمکم تفلحونَ» 
[الجمعة: .]1۰-٩‏ 


أما في باقي الصلوات فلقد كان الرسول پل قد ےا 
لرجل, أعمى أن يصلي في بيته بدلاً من السجد. ولكنه عاد 
فقال له : «هل تسمع النداء بالصلاة)؟ فقال: ا انعم . قال: 


«آجب»۱) ۱ 


والسلمون مطالبون بالتعامل مع إخوانهم البائعين 
والتجار والتجاوز عا یقع بين الاخوة من آمور غير مقصودة 
وبتقديم النصح هم فی يقوُمُ من شأن العلاقات بين البائع 
واللشتری؛ وأخيراً بشكرهم على توفير ما يحتاجه الشتري» 
فبدونہم يتحمّل الشتري مشقة وعَنتا بالغين. 





)١(‏ رواه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن - ماجة وأحمد. 
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أا السلمون الخلصون الصادقون: إن تحریر القدس 
الشريف» وفلسطین الحبيبة» يحتاج إلى نكرانٍ للذات» وتضحیات 
بالنفس والال» a‏ الامة إلا با انصلح به حال 
أولهاء وها هو أمبر المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يفتح القدس وفي ثوبه أربع عشرة ة رقعة!! واشترط عليه أهلها ألا 
يقيم فيها البهود. و یا ا ة اليهود 
بارتداء ملابس اليهود أو بالتعامل معهم 

لقد أعلن زعيم الیهود«) ۔ وفي ذهنه أمر سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تحریم القدس على اليهود ‏ «أيها الناس : لقد 
تحرّرت القدس وإلى الأبد»!! يقصد من حكم المسلمين. 

وما احتلال القدس وکل فلسطين إلا جزء مما يتوعدنا به رئيس 
اليهود حينم| قال: (مهمتنا سحق الحضارة الإسلامية وإحلال 
الحضارة العبرية لها 





(۱) مناحم بيغن في التلفزيون البريطاني ‏ أغسطس ۰۸۱۹۸۱ 
(١‏ هذه أول مرة أسمع فيها بوجود حضارة مهودية . 


۹ 
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والان وقد نیت الجماهير السلمة عن قضية فلسطین. فان 
أقلّ ما یمکن القيام به لنعلن رفضنا مجمة الیهود العنيفة علینا هو 
الا حجام عن التعامل التجاري مع يهود والامتناع عن الشراء من 
محلاتهم ومؤسساتہم . 

إن إسرائيل الآن بها أزمة اقتصادية خانقة. فالتضخم الالي 
لديا لم حدث له مثيل في العالمء وأسعار آساسیات العيشة فیها 
باهظت والهجرة متوقفةء وتمزقها الداخلي وشيك الوقوع بإذن اللہ 
وما يمنعها من الغرق إ إلى أسفل قرار إل تلك الساعدات التي يبعثها 
ها اليهود من مختلف بلاد العا مء > فهلا توقف المسلمون - فرادى 
وجماعات عن المساهمة في هذه الساعدات بتوقفهم عن الشراء من 
هؤلاء الیهود» لعلنا نرى نهاية دولتهم عن قريب إن شاء الله تعالى؟ 

والمسلمون وقد أ نعم الله سبحانه وتعالى عليهم بكل النعم ال 
تتمناها الأمم» وتدفق المال بين آیدیهم بدون عد او حساب» لاند 

وأن یکون لديم رغبة حقيقية في استخدام هذا ا مال في خدمة دیهم 

وأوطانهم وقضایاهم. ولو استعملوا جزءً من هذا ا ال في إقامة 
الشاریع المختلفة با فيها المؤسسات الصناعيّة والتجارية في بلادهم 
وفي البلاد الأخرى التي يتواجد فیها مسلمون. وطبّقوا شرع 
الإسلام في البيع والشرای وأجزلوا للمستخدمين فيها العطاء. 
لتحول الناس إليهم» ولعاد ذلك عليهم بالأرباح الكبيرة» 
ولانحسر اقتصاد اليهود وقد یہار فتضعف قبضتهم على تلك 
الشعوب والحكومات التي يستخلونها لمصالحهم العدوانية» ولنضب 
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مصدر رئيس من مصادر مد إسرائيل با مال . 
2 

إن من حقٌ إخواننا في الاراضي التي یدنسها الیهود بوجودھمء 
ویرتعون فیها حرقا وتدمبراء آن نقف معهم مساندين ومعینین 
فالله سبحانه وتعال یقول : انم المؤمنون إخوة © [الحجرات : 
۰ ويقول رسوله كك : «المؤمنون تتکافاً دماؤهم» وهم ید على 
من سواهم ویسعی بذمتهم آدناهم»() . 

فهل نحن فاعلون؟ 


)١(‏ الذمة : الأمان «ختار الصحاح» ۔ رواه أحمد والنسائي وأبو داوود. 


٦1 
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عد سا یں 


هم المراجع 


١‏ - مختصر تفسير ابن كثير ‏ محمد علي الصابوني ‏ دار القران 
الكريم - دمشق وبروت . 

؟ ‏ في ظلال القرآن - سيد قطب ۔ دار الشروق - القاهرة. 

۳ أسباب النزول - الواحدي ۔ دار الکتب العلمية - بیروت . 

6 - مفتاح کنوز السنة - محمد فژاد عبد الباقي ‏ إدارة ترجمان السنة 
_ لاهور. 

٥‏ ۔ کتب الأحاديث النبوية العتمدة. 

٦۔‏ زاد العاد في هدي خبر العباد - لابن قیٔم الجوزيّة ‏ الطبعة 
الصرية ومکتبتها - القاهرة . 

۷۔ ختصر سبرة الرسول پل - للشیخ عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - المطبعة السلفيّة ‏ القاهرة. 

۸ - المح لابن حزم المطبعة المنيرية - القاهرة . 

4 من معارك الإسلام الفاصلة : ٤‏ - غزوة بني قريظة ‏ محمد أحمد 
باشمیل - دار الفكر. 

6 جهاد السلمین في الروت الصلييّة - د. فايد ماد محمد 
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- مکتبة الرسالة الحديثة - عمان . 

۲ - الاخوان السلمون - آحداث صنعت التاریخ - الجزء الأول 
- محمود عبد الحليم - دار الدعوة - الإإسكندرية . 

۳ - مجلة الدعوة القاهرية . 

4 - صور من حياة الصحابة ‏ د. عبد الرحمن رأفت الباشا - 
مؤسسة الرسالة ودار النفائس. 


۳ ۱ 
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۱ مقدمه او فو تک و پر 


۲ - القرآن الكريم واليهود OES‏ 
۳ - الرسول بلا واليهود کی ہج 

٤‏ ۔ السلمون والیهود بعد عهد النبوة بج سی وه نو 

٥‏ ۔ الیهود في وقتنا العاصر A‏ مر ہے م 

٩‏ - مقاطعة اليهود اقتصادیا عبر التاريخ الاسلامي 

۷۔ الشرك التجاريّ اليهودي انم 

۸۔ تبریرات واهية کا ںی ا ای ا ا ا ا ا 


14- صفات التاجر السلم as‏ رہ ہی 
۰ ا خلاصة e OSE‏ 


١۔‏ آهم الراجع کرت ےا ل ات 
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